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 سعادة
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هلا         

مثل الدكتور “هومي هلا” 
المجتمع “البارادي” 

الزرادشتية في حوالي 73 
مؤتمرا دوليا حول الأديان 

في جميع أنحاء العالم؛ 

حيث قدم أوراقا عن 
السلام والإيكولوجيا، 

وحقوق الإنسان، والحوار 
بين الأديان. وهو مؤسس 

ورئيس مؤسسة 
Zarathush- ة ي)الزرادشت

ti( الثقافية العالمية 
)WZCF(. كما أنه كان 

مستشارا لبرلمان الأديان 
العالمية.
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أولًا وقبـــل كل شـــيء، لا بـــد لـــي مـــن شـــكر المنظميـــن علـــى دعوتـــي للمشـــاركة هنـــا. ســـأتحدث 
ـــر  ـــة الســـلام. كان القـــرن العشـــرون هـــو الأكث ـــج وترســـيخ ثقاف ـــة لتروي ـــادرات العالمي ـــن المب ع
دمويـــة فـــي تاريـــخ البشـــرية، حتـــى أن البابـــا الراحـــل يوحنـــا بولـــس الثانـــي أســـماه “قـــرن الدمـــوع” 

لأنه شهد قتل 110 مليون شخص.

ـــة الســـلام، ربمـــا قـــد  ـــة العمـــل مـــن أجـــل إحـــلال ثقاف ـــاد الوعـــي بأهمي ـــم مـــن ازدي ـــى الرغ وعل
حـــان الوقـــت لنتوقـــف عـــن التركيـــز علـــى جراحنـــا ونعمـــل مـــن أجـــل شـــفائها. ولهـــذا فإننـــي فـــي 
ــا  ــاءة التـــي يمكـــن أن يتخذهـ كلمتـــي هـــذه أرغـــب فـــي جـــذب الاهتمـــام إلـــى الخطـــوات البنـ

الأفراد والمؤسسات والأديان المختلفة في كافة مناحي الحياة لترسيخ ثقافة السلام.

ـــدد  ـــج متع ـــاع نه ـــب اتب ـــق الســـلام يتطل ـــى أن تحقي ـــد عل ـــدّ مـــن التأكي ـــك، لا ب ـــة لذل وبالإضاف
الأبعاد. 

ـــاك مـــدن للســـلام،  ـــت هن ـــدة نحـــو الســـلام. باختصـــار شـــديد، كان أودّ مناقشـــة مســـارات جدي
ومنهـــا أوروفيـــل، قبلـــة أنظـــار العالـــم. فـــي 28 فبرايـــر 1968 تجمّـــع حوالـــي 5000 شـــخص 
مـــن بونديتشـــيري فـــي جنـــوب الهنـــد قـــرب شـــجرة تقـــع فـــي وســـط مدينتهـــم المســـتقبلية 
إيذانـــا بافتتـــاح أوروفيـــل. وكانـــت تعاليـــم الأم ســـري أوربينـــدو Sri Aurobindo، تؤكـــد علـــى 
ـــى جمـــع الإنســـانية معـــاً مـــن خـــلال  ـــة للحضـــارة البشـــرية وتهـــدف إل أعمـــق الأســـس الروحاني
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ـــاس  ـــدة رمـــزاً للوحـــدة الإنســـانية، حيـــث يعيـــش فيهـــا الن ـــر هـــذه البل ـــوم تعتب التفاهـــم والتوافـــق. والي
من 43 جنسية بودّ وحب. 

هيروشـــيما، مدينـــة الســـلام. فـــي الســـادس مـــن أغســـطس عـــام 1945 تـــم تدميـــر هيروشـــيما 
ـــة للســـلام والثقافـــة. بوســـي ســـان  ـــى مدين ـــوم إل ـــت الي ـــة، وقـــد تحول ـــة ذري بالكامـــل بفعـــل أول قنبل
جـــورج، مدينـــة الحـــوار بيـــن الأديـــان، وهـــي مدينـــة جديـــدة علـــى مقربـــة مـــن باريـــس، أثنـــت عليهـــا 

منظمة اليونسكو لكونها مدينة تدعم الحوار بين الأديان.

فعلـــى حافـــة المدينـــة يقـــع ملتقـــى الأديـــان، أو الحـــيّ المقـــدس، والـــذي يضـــم مســـجداً وكنيســـاً 
ـــة الأخـــرى علـــى مـــدن  ـــد مـــن الأمثل ـــاك العدي ـــروم الكاثوليـــك. وهن ـــاً وكنيســـة لل ـــداً بوذيّ ـــاً ومعب يهوديّ

السلام حول العالم. 

ــة  ــوى لمحاربـ ــلاح الأقـ ــو السـ ــم هـ ــلا أن التعليـ ــون مانديـ ــال نيلسـ ــة: قـ ــة الهامـ ــادرات التعليميـ المبـ
الفقـــر والشـــكوك. وفـــي أغســـطس 2017، قـــام عـــدد مـــن الأطفـــال فـــي الهنـــد بكتابـــة الرســـائل إلـــى 
أصدقائهـــم فـــي باكســـتان – هكـــذا يمكـــن للأطفـــال أن يقيمـــوا الروابـــط فيمـــا بينهـــم، بيـــن هذيـــن 

البلدين اللذان لا زالا متنازعين منذ 60 عاماً.

كمـــا أن دلاي لامـــا عـــرّف الأطفـــال علـــى مفهـــوم الخيـــر فـــي ويسكونســـن العـــام الماضـــي، وهـــي 
جهـــود تســـتهدف الأطفـــال بحيـــث يمكنهـــم أن يعيشـــوا حيـــاة أكثـــر تســـامحاً. وفـــي العـــراق، الدولـــة 
ــراك  ــرب والأتـ ــراد والعـ ــن الأكـ ــذ مـ ــم تلاميـ ــي تضـ ــا التـ ــة ماريامانـ ــد مدرسـ ــزاع، نجـ ــا النـ ــي مزّقهـ التـ

يدرسون معاً. 

تحويـــل الحجـــارة إلـــى مـــدارس ضـــلّ متســـلق الجبـــال غريـــغ مورتنســـون طريقـــه أثنـــاء تســـلقه ثانـــي 
ــي  ــاة. وبداعـ ــاعدوه للنجـ ــتان سـ ــتان وأفغانسـ ــي باكسـ ــن فـ ــن القروييـ ــم، ولكـ ــي العالـ ــل فـ ــى جبـ أعلـ
الامتنـــان ورد الجميـــل، بـــدأ ببنـــاء المـــدارس فـــي المناطـــق النائيـــة. كمـــا بـــدأ تدريـــس مســـاقات 

الأخلاق في كل من هارفارد ومعهد ماساشوسيتس للتقنية العام الماضي. 
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كليـــة ســـانت إديغـــو للســـلام: تعتبـــر ســـانت إديغـــو مؤسســـة متعـــددة الأديـــان فـــي إيطاليـــا، تديـــر 
مـــدارس وكليـــات للســـلام فـــي مختلـــف الـــدول. وفـــي التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي، بـــدأت 
المملكـــة المتحـــدة دراســـات التقـــارب بيـــن الأديـــان فـــي المـــدارس حيـــث درّســـت ســـتة أديـــان مهمـــة 

في المدارس - و يجري ذلك في فنلندا أيضاً. 

النقطـــة المهمـــة الأخـــرى هـــي الشـــباب. هنـــاك ثـــلاث خطـــوات أســـاس، ومنهـــا “برنامـــج كوكـــس 
ـــادة التغييـــرات  للمنـــح” فـــي كوكـــس بسويســـرا، حيـــث يبـــدأ الشـــباب مفاوضـــات لتمكينهـــم مـــن قي
الإيجابـــي والســـلمي فـــي مجتمعاتهـــم. ومـــن الأمثلـــة الأخـــرى “بـــذور الســـلام”، وهـــي مؤسســـة 
أطلقهـــا الصحفـــي الأمريكـــي جـــون والاش عـــام 1993، وتعمـــل علـــى تعليـــم الشـــباب للعيـــش فـــي 

ظل التوافق والتعايش مع الآخرين.

كمـــا قامـــت مؤسســـة أنـــا لينـــد والمجلـــس الثقافـــي البريطانـــي بتأســـيس برنامـــج “أصـــوات الشـــباب 
ـــى المناظـــرة والحـــوار فيمـــا بينهـــم. شـــارك فـــي البرنامـــج  ـــم الشـــباب العـــرب عل ـــذي يعل العـــرب” وال

80 ألف شاب من مختلف الدول العربية. 

الرياضـــة مـــن أجـــل الســـلام: تقـــوم الحركـــة الأولمبيـــة فـــي أساســـها علـــى الســـلام، وفـــي عـــام 2007 
ـــة  ـــة عـــام 1964، أن 187 دول ـــد، وهـــو باحـــث رياضـــي شـــارك فـــي الألعـــاب الأولمبي ـــروس كي قـــال ب
ــة  ــون الرياضـ ــة لتكـ ــة الأولمبيـ ــى الهدنـ ــت علـ ــدة وقعـ ــم المتحـ ــة للأمـ ــة العامـ ــي الجمعيـ ــوا فـ عضـ

وسيلة لنشر السلام والحوار والتوافق.

وكذلـــك الحـــال فـــي جهـــود محمـــد علـــي خـــارج الحلبـــة: فقـــد كان أســـطورة فـــي الملاكمـــة كمـــا نعـــرف 
جميعـــاً، وطالمـــا تحـــدث ضـــد العنصريـــة والحـــروب والتعصـــب الدينـــي. فـــي عـــام 1980، تحـــدث عـــن 
هدفـــه فـــي الحيـــاة قائـــلًا: “لـــم يجعلنـــي اللـــه مشـــهورا ومحبوبـــا لأكـــون نجمـــا فـــي الأفـــلام أو أمضـــي 
ـــد أن أفعـــل شـــيئاً للبشـــرية، مـــن أجـــل الســـلام فـــي العالـــم.” وبالطبـــع عمـــل  يومـــي فـــي اللعـــب. أري

نيلسون مانديلا على توحيد بلاده، وكان ذلك أيضاً من خلال الرياضة.
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ـــن،  ـــة للســـلام، وبالنســـبة للمتصوفي ـــروّج الموســـيقى الصوفي الموســـيقى مـــن أجـــل الســـلام: ت
فإنهـــا وســـيلة فعالـــة للتواصـــل الروحانـــي الجليـــل مـــع الـــرب. فالصوفـــي يـــرى أن الموســـيقى غـــذاء 
الـــروح، وكان لاثنيـــن مـــن الشـــخصيات الصوفيـــة البـــارزة، وهمـــا جـــلال الديـــن الرومـــي ومعيـــن 
ــل  ــة، مثـ ــيقى الروحانيـ ــف بالموسـ ــلال التعريـ ــن خـ ــد مـ ــي الهنـ ــداً فـ ــام جـ ــتي، دور هـ ــن جشـ الديـ

موسيقى القوالي التي تحظى بشعبية كبيرة في بلادنا اليوم.

وقـــال أز رحمـــن، وهـــو موســـيقي هنـــدي لقّـــب بــــ “مـــوزارت مـــدراس” ويحظـــى بشـــعبية هائلـــة 
وملاييـــن المعجبيـــن فـــي الهنـــد: “تتمثـــل الفلســـفة الصوفيـــة فـــي التغلـــب علـــى “الأنـــا”، وهـــذا مـــا 
ـــة فـــي حياتـــي،  ـــارا بيـــن الحـــب والكراهي يمثلـــه جوهـــر موســـيقاي”. كمـــا قـــال: “دائمـــا مـــا أواجـــه خي

وأنا أختار الحب – و ها أنا ذا.” 

 الـــدور المهـــم للإعـــلام: “هنـــاك الكثيـــر ممـــا يمكـــن قولـــه حـــول دور وســـائل الإعـــلام ولكننـــي أود 
التأكيـــد علـــى أن المســـيحيين والمســـلمين كان لهـــم حـــوار مـــع الإعـــلام فـــي الثمانينـــات، حيـــث 
شـــعر كلاهمـــا بأنهمـــا يقعـــان ضحيـــة التمثيـــل الإعلامـــي غيـــر الصحيـــح، ولهـــذا فقـــد عملـــوا علـــى 

مشروع استمر ست سنوات.

أقيمـــت الاجتماعـــات فـــي طرابلـــس ورومـــا وفيينـــا، وقالـــوا: إن الإعـــلام يلعـــب دوراً مهمـــا فـــي 
ـــى أن الإعـــلام مســـؤول  ـــن، كمـــا أشـــار المجتمعـــون إل ـــن الجانبي ـــرام بي ـــز الاحت ـــر النظـــرة وتعزي تغيي
علـــى تشـــجيع التوتـــر ويعتبـــر عامـــلًا أساســـياً فـــي تأكيـــد الأفـــكار المســـبقة علـــى الصعيديـــن الدينـــي 

والعرقي. 

منـــع الانتشـــار النـــووي. تولـــى الرئيـــس الكازاخســـتاني نـــزار باييـــف دوراً عالميّـــاً هامـــاً للغايـــة فـــي 
ـــر ترســـانة  ـــع أكب ـــت كازاخســـتان راب ـــد انقســـام الاتحـــاد الســـوفييتي، ورث ـــووي. فعن ـــزع الســـلاح الن ن
مـــن الأســـلحة النوويـــة فـــي العالـــم وقامـــت بإعادتهـــا إلـــى روســـيا، ولكنـــه وقّـــع معاهـــدة ســـلام 
تســـمى بمعاهـــدة سيميبالاتينســـك أو ســـيمي، وهـــي المـــكان الـــذي أجـــره فيـــه الســـوفييت 456 
انفجـــاراً نوويـــاًّ تجريبيـــا علـــى مـــدى أربعـــة عقـــود ممـــا أدى إلـــى معانـــاة 1.5 مليـــون شـــخص مـــن 

السرطانات بسبب الإشعاع.



299

 وهنـــاك مشـــروع آخـــر يحمـــل اســـم A.T.O.M والتـــي ترمـــز إلـــى التوقـــف عـــن اختبـــار المهمـــة. واليـــوم، 
 ، ـــات الـــدولارات ســـنوياًّ ـــة فيمـــا تنفـــق دول العالـــم تريليون نتحـــدث عـــن منـــع انتشـــار الأســـلحة النووي
وســـؤالي الـــذي أكـــرره فـــي مختلـــف الفعاليـــات والمؤتمـــرات: مـــا هـــو المبلـــغ الـــذي ننفقـــه علـــى 

السلام؟ لا شيء تقريباً. 

شكراً لكم. 


